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مؤيد نعمة

لـقد أصبح الـتحدي النـووي الإيراني
مـوضـوع المـداولات الـدوليـة، حـيث
تـربـك الجمهـوريــة الإسلاميـة إدارة
أمريكية أخرى، وهي تحاول ببساطة
اعتبار النـظام الإيرانـي غير منسجم
مع التحـولات وتحاول أيضـاً عزله إلى
أن تحين سـاعة إحلال البـديل. ولكن
من أهم التنـاقضات في إيران الحديثة
أن حركـة الإصلاح قد مكـنت مسيرة
المحافظين البراغـماتية من الرغبة في
إجــراء حــوار مــوسع مع الــولايــات
المتحـدة. ففي الوقت الـذي يبدو فيه
تحـدي إيران أكثـر حدة فإن تـوقعات
طهران لملاءمـة واشنطن لن تكن أكبر

أبداً.
ومن الطبيعي لدى الغرب أن ينظروا
نحـو المحافظـين الإيرانيـين بوصفهم
رجعيـين متحــدين في الهـدف وذوي
أيـديولوجية ارتـدادية. وحتى ضمن
أولـئك الـــذين يــدعــون إخلاصـهم
للثورة الإسلاميـة يوجد العديد ممن
يعـتبرون الـشعــارات لا يمكـنهــا حل

مشاكل إيران الاقتصادية والأمنية.
إن رجــــال الــــديـن المحــــافــظـين
والبراغماتيين الملتفين حول الرئيس
القـوي الأسبق هـاشمي رافـسنجـاني
يـؤمنون بأنه علـى النظام أن يخاطب
المطــالب الاقـتصـاديـة والأمـور ذات

الواقعيـــون في إيران جاهـــــزون للكـــلام

أفغـانسـتان.. ففـي نيسـان عام 2004
يــذهب رافـسـنجــاني بـعيــداً حين
يـقول: )لـقد سـاعدنـا الأمريـكان في
أفغانستـان ونحن مستعـدون للتعاون
في العـــــراق أيـــضــــــاً(.إن ظهـــــور
البراغمـاتيين في إيـران يجعلهم أكـثر
إدراكـاً بــأن الحكـومـة الأمـريـكيـة
الحالية وعلاقاتها مع إيران قد تكبح
النمو الاقتصـادي الإيراني من خلال
تراجع المستثمرين عن إرسال رؤوس
أموالهم إلى بلد قد يكون ساحة حرب
جديدة. وبدلًا من المسـاومة المباشرة
مع الــــولايــــات المــتحــــدة يقــــوم
الـبراغمـــاتيــون سلــسلـــة من الآراء
التكتيكية بهدف الحصول على بعض
الضمـانات المهـمة من واشنـطن بعدم
التدخل والاعتداء بين الطرفين.وإن
تـطــــوراً ملحـــوظــــاً في العلاقـــات
الأمريكية الإيـرانية وتحركـاً إيرانياً
نحو الاقتصاد الدولي يعرض احتمالًا
أفـضل في تغـيير سلـوك إيـران حـول
القـضـايـا ذات الاعـتبــار المهـم مثل
الإرهاب ومعـارضتهـا لعمليـة السلام

العربية الإسرائيلية.

مـن وراء ذلك(. هل لــدى واشنـطن
الــرغـبـــة في تخفـيف حـصــارهــا
الاقـتصـادي واحـترام مصـالح إيـران
الأمـنيـة والقـانــونيــة في منـطقـة
الخليج لأن هـذا المـوقف ربمـا يـؤدي
إلى إثـارة أزمـات أخـرى في الـشـرق
الأوسـط.ومـن المخـــاوف التي تـقلق
واشنـطن أن إيـران تـنشـد تصـديـر
ثورتها إلى داخل العراق. وإن العديد
من المتـشددين الإيـرانيين يعتبرون
العـراق بـأكثـريته الـشيعيـة مجـالًا
نمــوذجيـاً للـدعـايـة لـرسـالـتهم
الـراديكالية. وحتـى في هذه القضية
نجد البراغـماتيـين يخططـون لكبح
مـشاريع الجـانب الثـيوقـراطي. وإن
فكـرة تصدير الثـورة قد أهملت من
قــبل أحــــد قــــادة المحــــافــظـين
البراغمـاتيين هو )محمـد لاريجاني(
مستشار خـامنئي المقرب جداً حين
يقـول: )إن تجـربـة إيـران لا يمـكن

استنساخها ثانية داخل العراق(.
وبــالـــرغم مـن معــارضــة إيــران
الشـديدة لتـدخل أمريكـا في العراق
فهـي تعــرض احـتـمــال الـتعــاون
المشـترك مع الولايات المـتحدة لإنجاز
مشاريع مشتركـة. وليس لدى إيران
أيــة رغبـة في رؤيـة عـراق ضـعيف
بحكـومـة فــاشلـة مـثل حكـومـة

سوف تعود يوماً ما(.
وهناك اتجاه آخـر للبراغماتية يؤكد
علـى تـواصل هـذه المجمـوعـة نحـو
القضية الخـاصة بالأسلحـة النووية،
ففي الـوقت الـذي نـرى فيه رجـال
الـدين الـرجعـيين يـريــدون سحب
إيــران من اتفــاقيـة نــزع الأسلحـة
النـوويـة وأن تـنتج أسلحـة نـوويـة،
نجـد الـبراغمـاتـيين يـدركـون بـأن
سـتراتيـجيــة كهــذه ســوف تــدمــر
العلاقـات مع دول الخليج وتـدفعهم

أكثر إلى أحضان الولايات المتحدة.
وإضـافـة إلى ذلك فـإن سيـاسـة مثل
هذه قد تـثير حصارات أخرى وعزل
إيــران عن مـشـاركـاتهــا التجـاريـة

القيمة.
وبـــدلًا عن الـتحــدي القـــوي يتـبع
الـبراغمــاتيـون الـنمــوذج الكـوري
الـشمـالـي في لعب الـورقـة الخـاصـة
بــالأسلحــة النـوويــة لكـسـب الأمن
والاعتبارات الاقتصادية من الوحدة

الدولية.
)حامد رضا آصفي( المتحدث الرسمي
في وزارة الخارجية الإيرانية يتحدث
عـن مــــوقف كهـــذا قـــائلًا: )نحـن
جـاهزون للنقاش والـتفاوض ولكننا
نـريـد معـرفـة مـدى الفـائـدة التي
تحصل عليهـا الجمهوريـة الإسلامية

الـضغـط العــالي المـرتـبطـة بهـذه
الطلبـات والتي تتـطلب ليـس فقط
إصلاحـات تـركـيبيـة بـل الاهتمـام
بـالسيـاسة الخـارجيـة التي سـتنهي
عـزلـة إيـران عـن السـوق الـدوليـة
ولإنجــاز ذلك علـى إيـران أن تـشغل
دول الجـوار لمحـاولــة التــواصل مع
الولايـات المتحدة. وإن البراغـماتيين
عكس الإصلاحيين علـيهم التحرك
بسـرعـة نحـو تحـسين العلاقـة مع
المرجع الأعلى آية الله علي خامنئي.
إن من المعـروف تـاريخيـاً بـالنـسبـة
للـمحافـظين أنهم يـدينـون أمريـكا
بقوة ويصفونها بـ)الشيطان الأكبر(،
ولـكــن تـغــيــير الخـــــــارطـــــــة
الجيـوبولـيتيكـة في الشـرق الأوسط
والمشـروع الـكبير لـسلطـة الـولايـات
المـتحدة علـى محيط إيـران يقود إلى
وضع حرج بحق إيران لإعادة تقييم
للعلاقــة المنـطقيـة والمعقـولـة مع

الولايات المتحدة.
ويـوضح الـسكــرتير القـوي لمجلـس
الأمـن الـــوطـني الأعلـــى )حــسـن
روحـاني( وهـو قيـادي بـراغمـاتي
هــذه النقـطـة قــائلًا: لقــد أصبح
الأمـــريكــان جـــاراً لنــا مـن خلال
وجـودهم في أفغـانـستـان والعـراق.
علـينا أن نكـون واقعيين فـالعلاقات
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حكمت محكمة فـيدرالية امريكـية في قرار صدر مؤخـراً على اندري شلايفر،
استـاذ الاقتصـاد ذائع الصيـت في جامعـة هارفـارد وجونـاثان هـاي المستـشار
القـانـوني الـذي كـان يعمل كـذلك في هـارفـارد في ذلك الـوقـت، حيث وجـدت
المحكمـة انهمـا تآمـرا في التـسعينـيات لـسلب الحكـومة الامـريكيـة بالـنصب
والاحتيال عندما كانا يساعدان في ادارة مشروع لانفاق مبلغ 400 مليون دولار
امريـكي مخصصـة من قبل الحكـومة الامـريكيـة لاصلاح الاقتصـاد الروسي،
اقيمت الـدعوى بقيمة 120 مليون دولار مـن قبل ادارة وزارة العدل الامريكية
عام 2000 حيـث اتهمت جامعة هـارفارد بالاضافـة الى المستر شلايفر وزوجته،
والسيـد هاي وصـديقته في ذلك الحـين والتي اصبحت الان زوجـته، واسقطت

التهم لاحقا عن الامرأتين.
يـؤكد قـرار الحكم، علـى كل حال، الخـطر الـذي لايسهل ادراكه بـالتعـاقد مع
جمـاعات صـغيرة لديـها ارتبـاطات جيـدة للقيـام باعـمال تعـتبر تقليـديا من
المسؤوليات التي تقوم بها الحكومات في السياسة الخارجية والمساعدات الدولية،
السـيدان هـاي وشلايفر كـان من المفـترض ان يقدمـا نصـائح غير متحـيزة في
الوقت نفسه الذي كـانا يقومان فيه باستثمـارات شخصية مستغلين معرفتهم
ببـواطن الامور، هذا المشـروع تم قبل قيام ادارة بوش بالـتعاقد مع جهات غير
حـكومية للـقيام بنشـاطات عسكـرية وبناء الـدولة في العراق،  والان بـطريقة
مماثـلة المـطلعين داخـل الادارة الذيـن قادوا الانـدفاع نحـو الحرب في الـعراق
يـستفيـدون من الاسـتراتيجيـة الـسيـاسيـة الخـارجيـة واسـتراتيجيـة الا من

الداخلي التي ايدوها.
اصبح معهد هارفـارد للتنمية الدولية والملغى حالياً في التسعينيات خلال سني
الـذروة في عملـية الاصـلاح الروسـي، اصبح المعهـد مسـؤولًا عن ادارة مـشروع
الولايات المتحدة لمسـاعدة الاصلاح الاقتصادي في روسيا، وبمـساعدة المتنفذين

في ادارة كلنتون والمرتبطين بجامعة هارفارد.
منح المعهـد اسـتثنـاءات من تقـديم عـروض تنـافـسيـة بعـد تقـديم مبررات
مزعـومة باسم )اعتبـارات السياسة الخـارجية( وتم اعطاؤهـم الافضلية على
بقيـة المتعهدين الـذين يمثل قسـم منهم منافـسين للمعهد، ولهـذا الفرض فان
مـدراء هارفـا اصبـحوا القـابضين الـرئيسـين والمديـرين والمنفـذين لـبرنامج
المساعدة. منـحت مجموعة هارفـارد فعليا التفويـض المطلق لتمكينهم من اداء
كل الادوار الحكوميـة والجامعيـة والقيام بـنشاطـات تجاريـة، ذهبت ادوارهم
المتعارضة الى ماوراء الاستـثمار في السندات والاسهم، شـركات النفط والالمنيوم
والاملاك والودائع المـشتركة التي ذكرت في الـدعوى القضائيـة، على الرغم من
ان المجموعة كانت ظاهرياً ممثلة لبرنامج المساعدة الامريكية، فان السيد هاي
كـان قادراً علـى التـصديق عـلى بعـض قرارات الخـصخصـة للدولـة الروسـية
بمـوجب التفـويض الممنـوح له من قبل الاعضـاء الروس في مجمـوعة هـارفارد

والذين كان قسم منهم يعملون موظفين في الحكومة الروسية.
حالة هارفارد تلقي الاضواء على خطر تخلي الدولة عن مسؤولياتها ووظائفها
الحيوية الى القطـاع الخاص من دون الاعتماد على مصـادر مستقلة للمعلومات
ومن دون الاشراف المنـاسب، لان هدف المتعـاقدين هـو المغالاة في كـسب الاموال
الضخمة، وليس تحقيق الـسياسات الصالحة، ولهـذا فان جدول اعمالهم الخاص
يتعـارض مع المصـالح العـامـة، المتعـاقـدون اعتيـاديـاً لـيسـوا خــاضعين وهم
معرضون للمحـاسبة كما في حـالة من يسـتخدمهم من المسـؤولين الحكوميين،
اعـترف السيـد شلايفر مـثلًا وعن طيب خـاطر انه قـام ببـعض الاستثـمارات

الشخصية في روسيا، ولكن انكر في المحكمة ان يمثل ذلك تضارباً مع المصالح.
ومع هذا، بعد مرور عقد كامل، تمنح الحكومة عقوداً لجهات خارجية لتنفيذ
اعمـال هي من مـسؤوليـة الدولـة وبدرجـة متسـارعة، مـدفوعـة بالـتفضيل
الايديـولوجي لادارة بـوش لحريـة الاسواق )ممـا يشكل تـناقضـاً ظاهـرياً( في
الوقـت نفسـه الذي تـطالـب به بعض الجهـات بالمـزيد مـن خدمـات حكـومة
الولايات المـتحدة العسكـرية والمسـاعدات الاجنبيـة وبناء الامم كـان العقد مع
جامعـة هارفارد ثورياً  في حينه وغير اعتـيادي، ولكن ذلك يبهت بالمقارنة مع
بعض العـقود الهـائلـة وغير التـنافـسيـة التي مـنحت في العـراق وتم تبريـرها
كـضرورات للامن القومي، شـركات الدفاع المـرتبطة مع اعضـاء كبار في الحلقة

الداخلية القريبة من السلطة كانوا هم المستفيدين من بعض هذه المنح.
ولجعـل الامور اسوأ، يقـوم المتعاقـدون من القطاع الخـاص ليس فقط بـتنفيذ
السيـاسة ولكن في بعـض الاحيان يتخـذون قرارات حكـومية حـاسمة تـؤيد او

تكبح من قبل بيروقراطيين لديهم ارتباطات مع المتعاقدين.
وفي الـكثير من الحالات كما هي في حـالة هارفارد من الـصعب اكتشاف من يمكن
ان يلقى اللـوم عليه او حـتى من هـو المسـؤول عن هذه الافعـال، طالمـا تسـتمر
الولايـات المتحدة بـالتخلي عن مهـمات الحكومـة الحرجة الى زمـر صغيرة، فان
مصالح امريكا ومواقفها الاخلاقية سوف تتعرض لاعتبارات المصالح الخاصة.

ترجمة: احسان عبد الهادي
عن: لوس انجلس تايمز

خطر وجود مصالح خاصة في
السياسة الخارجية

بقلم:جانين ويدليد

هل يـنهي التقريـر الذي وضعته مجـموعة
العمل الامـريكية الجدل الـكبير الذي حول
سوء معـاملة الـسجناء في سجـن ابي غريب
وفي غيره من السجون؟ كل الدلائل تشير الى
ان العكـس تمامـاً هو مـا يحصل الآن، فـقد
فـتحت الحكـومة الامـريكيـة علـى نفسـها
جبهـة اخرى سـاخنـة مع صـدور تقـرير
مجـموعـة العمـل التي عينهـا وزير الـدفاع
الامريكي دونـالد رامسفـيلد برئـاسة احد
اسلافه الى هــذا المنـصب وهــو الجمهـوري
جـيمـس شـليـسـنجـــر. وذلك في الــرابع
والعـشريـن من آب حول ظـروف المعتقلين
من قبـل القوات العـسكريـة الامريكـية في
افغـانـستـان والعـراق وفي قـاعـدة خـليج
غـــوانتــا نــامــو في كــوبــا، فقــد جــاءت
استنتـاجات لجنـة العمل المكلفـة من قبل
رئـيس الـبنتـاغـون رامـسفيلـد بتـفحص
ومـراجعة ظـروف اعتقـال سجنـاء القوات
الامــريكيـة في العــراق وبخصـوص وزيـر
الـدفـاع، لـكن تقـريـر الـلجنـة لم يـوص
بالعقوبـات بحق ضباط في اعلى مـستويات

المسؤولية.
وبمـوجب تـأكيـدات رئيـس لجنـة العمل،
جيمس شليستمر، وهو جمهوري وسبق ان
شغل منـصب وزيـر الـدفـاع قـبل ثلاثين
عامـاً، فإن المـعامـلة الـسيئـة التي تلقـاها
المعتقلـون في سجن ابي غـريب قـريبـاً من
بغـداد. تلقي بـالمسـؤوليـة المبـاشـرة علـى
عاتق الـكثيرين بـدءاً من الضـباط وحـتى
آمر الكتيبة وبالمسؤولية غير المباشرة على
رئـاسـة الاركـان الـتي لم تتخـذ القـرارات
الضروريـة لإنهاء هذا الوضع، كما ان هناك
مـسؤوليـة مؤسـساتيـة واخرى شخـصية،
تطال حتى السلم القيادي في واشنطن، كما
قال الوزير السابق في اثناء مؤتمر صحفي.

وحول قـرارات رامسفيلد، اشـار شليسنجر

في تقرير لمجموعة العمل الامريكية 

البنتاغون متهـــم بفضيحــة السجنــــاء 
الاعمال المـرتكبة والمرفـوضة حتى في زمن
الحـرب، عن تقنيـات مجازة اوشكت سلـوكاً
منحـرفاً ودلت علـى فشل القيـادة والنظام
العسكري، ونحـن نعلم بأن بعـض التعذيب
وسوء المعـاملة المرتكبة في سجن ابي غريب
والـتي لم يتـم تصـويـرهـا حـدث في اثنـاء
جلـســات الاستجـواب وان هــذه المعــاملـة
الـسـيئــة وقعـت في سجـون اخــرى اثنـاء
الاسـتجــواب ايـضـــاً.وان كثـيراً من ســوء
المعــاملــة الخـطـير وقع في امــاكن اخــرى
مختلفـة وفي سياقـات مختلفة، وكـان شائعاً
علـى الـرغـم من انه لم يـشمل الا نـسبـة
ضـئيلـة مـن المعتـقلين، وكـان خـطيراً في
عدده وتـأثيره وان أي اجراء لم يكـن يجيز
هذا النـوع من الافعال ولم يثبت شيء على
وجـود سيـاســة لسـوء المعـاملـة يـرزح لهـا
مـسؤولـون علـى مسـتوى عـال او سلـطات
عـسكريـة، ومع ذلك فـإن سوء المعـاملة لم
يـأتِ فقط مـن افراد لا يحـترمون القـواعد
المعروفـة، وهنـاك مسـؤوليـة مؤسـساتـية

وشخصية على مستويات عليا..
وفي العـراق لم يكـن هنـاك فقـط عجـز في
توقع حدوث التحرر الكبير بل وايضاً هناك
عجــز في الـتكـيف الـســريع والمـلائم ازاء

التمرد الذي جاء بعد المعارك الكبيرة.
ونحن نعتقد بان الجنرال ريكاردو سانشيز
القـائد العـام للقوات الامـريكيـة في العراق
كـان عليه المـباشـرة بعمل اكثـر نشـاطاً في
تشرين الثاني، عندما علم بأهمية المشاكل
في ابي غـريب ونرى بـأن الجنرال سـانشيز
والجنــرال )ووجــد اكــوفـسـكي( لم يـكن
بـوسـعهمـا الاشـراف بـشكل صحـيح علـى
الاشخـــــاص المـكـلفــين بـــــالاعــتقـــــال

والاستجوابات.
ترجمة/ زينب محمد 
عن اللوموند

تقنيـات الاستجواب الـتي تعرض المعتقلين
في خلالهـا الى التعذيب وبـين الالم والاهانة
في العـــراق وافغــانــسـتــان وفي قــاعــدة
غــوانتـانـامـو في كـوبـا، امـا رانــدبيرس،
مسـتشـار الامن القـومي لجـون كـيري فلم
يقـرأ التقريـر بالـطريقـة نفسهـا، وبرأيه
فـإن هــذا التقـريـر يـشـير الى ان التقـصير
الـذي ارتـكب في ابي غــريب وفي غيره كـان
يعـزى الى اعلـى مـستـويـات القيـادة. وقـد
يـستدعـى ضباط الاستخـبارات العسـكرية
للشهـادة. في محكمـة عسكـرية، بخـصوص
قـضيــة الجنــود الامــريكـيين المـتهـمين
بتعـذيـب سجنــاء ابي غــريب، واعـطـى
القـــاضي الــذي بــدأ جلـســة الاسـتمــاع
الـتمـهيـديــة لأربعــة من سـبعــة جنـود
متهمـين، في مانهـايم في المـانيـا، للمحكـمة
تـأريخ السـابع عشـر من ايلـول، لتـوجيه
الاتهام الى ضباط المخابرات العاملين في ابي
غريب، والا، فـإن هذا القاضي - الـكولونيل
جيمـس بول، سـوف يستـدعيهم للـشهادة،
ومنحهم الحصانة للقيام بذلك وقدم دفاع
احـد الجنـود وهـو )جـافـال دافيـز( هـذا
الـطلب، ويـؤكـد الجنــود المتهـمين بــأنهم
كـانـوا يـطيعـون اوامـر ضبـاط المخـابـرات

العسكرية.
وبـالمقـابـل طلب القــاضي بــول من دفـاع
الجنــدي دافيــز ان يقــدم له دلـيلًا علـى
تورط دونـالد رامـسفيلـد قبل استـدعاء

وزير الدفاع هذا الى المحكمة.
ومما جـاء في تقـرير مجـموعـة العمل: ان
الاحـداث التي وقعت بين تـشرين الاول الى
كانون الاول عـام 2003 في سجن ابي غريب
كــانت اعمـالًا وحـشيـة وسـاديـة مجـانيـة
ونـعلم الآن ان هــذه الاعمـال وقعـت تحت

مسؤولية اعضاءمن الشرطة العسكرية.
والمخـابـرات العـسكـريـة، ولم تـكشف هـذه

الاعـتقــاد بــأن هـنــاك مـن شـجع علــى
اسـتخــدام هــذه الـتقـنيــات، كمــا قــالت

مجموعة العمل.
واكدت مجـموعـة العمل عـدة مرات عـلى
)انتقـال( اسـالـيب معـاملـة الـسجنـاء من
افـغانستـان وغوانتـانامو الى الـعراق.. فقد
اسـتخــدم المـسـتجــوبــون العــسكــريــون
والمـدنيـون الاسـاليب نـفسهـا ضـد اعضـاء
يفـترض انهم من الـقاعـدة او من ملـيشـيا
طالبان، حـرمهم بوش من التـمتع بحماية
اتفاقيات جنيف، وسجناء عراقيين يشتبه
في اشتراكـهم في )التمـرد( لكنهـم من حيث
المبـدأ يحتمـون بهـذه الاتفـاقيـات وشـارك
شليـسنجـر الـذي تـرأس الـتحقيقـات التي
قامت بـها لجنـة من الخبراء وجهت لـومها
لحكومة بوش لأنها لم تحسن تقدير نتائج
غــزو العــراق، شـــارك مجمــوعــة العـمل
قناعتهـا بأن هذا المشـروع كان اعداده غير
صـائب ولم يكن العـسكريـون الامريـكيون
يمتلكـون الوسـائل لمواجهـة الفوضـى التي
دفعت الحــرب البـلاد اليهـا، وبـرأيه فـإن
اعمـال الـعنف الـتي ارتكـبت في سجـن ابي
غـريب كــانت تعـزى جـزئيـاً الى خـسـارة
الجيش للسيطرة، واصطدامه )بالمقاومة(.
ومن جـانبهـا انتقـدت المـنظمـة الـدوليـة
للدفاع عن حقوق الانسان )هيومن راتيس
ووتش  (HRWبشـدة الاستنتاجات التي
تـوصل اليـها تـقريـر اللجـنة الـتي يرأسـها
جـيمــس شليــسنجــر في اليــوم الاول من
صـدوره فالتقـرير تحـدث - كما قـال )ريد
بـرودي( المستـشار الخـاص في المنظـمة عن
قصور في الادارة في حين كان عليه التحدث
عـن سيـاسـة الـتعـسف والـتجـاوز وسـوء
المعاملـة واضاف: يبـدو التقريـر انه اهتم
بتفـادي اقـامـة ايـة علاقـة بين مـوافقـة
وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسـفيلـد علـى

المجمـوعـة الاحـاطـة بـالمـوضـوع وتحـديـد
الفـريق اللـيلي في القـسم )1( في سجـن ابي
غريب وتحـديد المسؤولـين عن اعمال سوء
المعاملة والتعذيب التي صـورها مرتكبوها
تصـويراً فوتوغـرافياً وعلى اشـرطة ايضاً،
وحـسـبمـا افــاد به شليـسنجـر فـإن هـذه
الافعـال ارتكبهـا جنـود احتيـاط تـابعين
للـكتـيبــة )800( الخــاصــة بــالـشــرطــة
العـسكريـة وهذه الافعـال ليس لهـا علاقة
بعـملـيـــات الاسـتجـــواب والـبحـث عـن
المعلـومـات، انهـا افعـال وحـشيـة وسـاديـة
مجانية ارتكبها ضباط صف وجنود بقصد
)التـسليـة( حـسبمـا قـال احـدهم، ويـشير
التقـريــر الى ان )اعمــال عنف فـظيعـة(
ارتكـبت في اثناء عـملية الاسـتجواب في ابي

غريب وفي غيره.
ويـشـير التقـريـرالى تـوجـيه )300( تهمـة
تخص اعمـال العنف والـتعذيـب الى القوات
المسلـحة الامريكـية ارتكبت في  افغـانستان
والعــراق وغــوانتــانــامــو ومـن مجمــوع
التحقيقات الـ )150( التي تم انجازها اشارت
)66( منـها الى ان هـذه التهم كـانت تـسنـدها
حقـائق. وفي ثلث هـذه الحالات كـان الامر
يتعلق بمعتقلـين تعرضوا الى سـوء المعاملة
في اثنـاء استجـوابهم، مــات خمسـة مـنهم
بـسبب ذلك، ولا تزال )23( حالـة وفاة قيد

التحقيق.
ووجهـت مجمــوعــة العـمل اتهــامهــا الى
تعليـمات بـوش واوامره الخـاصة بـرفضه
حمـايـة اسـرى غـوانـتنـامـو بـإتفـاقيـات
جـنيف، وتعليمـات رامسفيلـد التي اجازت
تعرض السجـناء الى تقنيـات في الاستجواب
تحظـرهـا الاتفـاقـات الــدوليـة واللـوائح
العسكـرية الامريكيـة، وعلى الرغم من ان
الوزيـر قد عـدل عن تلك التعـليمات الا ان
الاوامــر والاوامــر المقــابلــة ســاهـمت في

الى ان وزير الدفاع كـان قد اخذ في اعتباره
- في توجيـهاته- آراء القـضاة، وانه كـان قد
)لائم سياسته( )وان تصـرفه كان مثالياً(.
وعـبر اعضـاء آخـرون في مجمـوعــة العمل
منهم وزير الدفاع السابق )هارولد براون(
وهـو ديمقـراطـي والنــائبــة الجمهـوريـة
السابقـة )تيلي فاولـر( والجنرال المـتقاعد
)شـارل هـورنـر( عـن المعنـى ذاته ويـرى
شليسـنجر بأن البنتاغون لم يؤد واجبه في
الاشـراف والمـراقبـة ولكـن الخطـأ ينـسب
للعـسكـريـين اكثــر منه لـوزيـر الـدفـاع
وحكومته ويـقول محللون انه لم يبق على
استحقـاق انتخـابات الـرئاسـة الامريكـية
سوى شـهرين ولهـذا لا يمكن ان نتـوقع من
مجمـوعة الـعمل المسـتقلة والـثنائـية )من
الجمهوريين والديمقراطيين( والتي عينها
وزيـر الـدفـاع ان تـدعـو هـذا الـوزيـر الى
الاستقـالـةغـير ان التقـريـر الـذي اصـدره
هـؤلاء المراقبـون قدم تحلـيلًا للاحداث لم
يستثن قـادة البنتاغـون، وبطريقة اوضح
اوجـزت فاولـر استنتـاجات هـذا التحقيق
بالقـول: لقد اكـتشفنـا سلسلـة من حالات
الـضعف ابعـد ممـا مـوجـود في المجمـوعـة
المـسـؤولـة عن الـزنـزانـات داخل العـراق،
اكتـشفنـا وجود ضـعف اساسـي على كـافة
المـستـويـات القيـاديـة والجنـود ميـدانيـاً
وحـتـــى داخل القـيــادة المــركــزيــة وفي
البنتاغون، واشارت النائبة الى ان مجموعة
العمـل لم تكتـشف ايـة سيـاسـة ضمـنيـة
تدعو الى تـعذيب المعتقلـين والى معاملتهم
بطـريقة لا انـسانيـة، غير ان ضعف القادة
ساهم في خلق اجواء اتـاحت ارتكاب اعمال
العـنف هذه، لقـد تشكلـت مجموعـة العمل
هذه في مطلع ايار الماضي بعد كشف النقاب
عن سوء المعـاملة والتعـذيب الشـديد الذي
تعرض له سجـناء ابي غريـب، واستطاعت
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